
ما الذي جعل أكثر الأمة مغفلة مخدوعة يضحك عليها؛ بل يبال عليها –ألا ذل من بالت عليه الثعالب‐ من النظام الأسدي

الثعلب المراوغ المخادع عل مدى أربعين سنة وزيادة.. وما الذي صير هذه الأمة مشلولة التفير، مسلوبة الإرادة، لا تفر

إلا بتفير النظام الأسدي، ولا ترى إلا بعينه العوراء.. رغم وضوح الصورة ونصوعها.. إنه روغان الثعلب، ومر الليل والنهار

بالزعم الاذب بأنه هو المقاوم الوحيد لدولة إسرائيل، والممانع الفذ لمخططاتها ومؤامراتها..

 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة *** ويروغ منك كما يروغ الثعلب

ولعمري هذه خدعة قديمة جديدة.. فقد كان مشركو قريش يزعمون بأنهم أول الناس بالبيت الحرام، وامتطوا هذه المطية

لمحاربة الدين الجديد، وسلطوا كل آلاتهم الإعلامية للتغشية عل الأبصار، والتغطية عل العقول للصد عن سبيل اله؛ لأنه لا

يصح ‐ بزعمهم ‐ أن ينافسهم أحد ف هذا الشرف ولو كان المنافس هو الدين الحق الصحيح، فأبطل اله كيدهم، وأبان

زيف دعاواهم الباطلة، ومحا الران من القلوب، وأزال الغشاوة عن العيون بأشعة الوح الاشفة: {ما كانَ للْمشْرِكين انْ

نم هاجِدَ السم رمعا ينَّمدُونَ * اخَال مالنَّارِ ه فو مالُهمعا بِطَتكَ حولَئفْرِ اْبِال هِمنْفُسا َلع دِينشَاه هاجِدَ السوا مرمعي

آمن بِاله والْيوم اخرِ واقَام الصَةَ وآتَ الزكاةَ ولَم يخْش ا اله فَعس اولَئكَ انْ يونُوا من الْمهتَدِين * اجعلْتُم سقَايةَ

مدِي الْقَوهي  هالو هنْدَ التَۇونَ عسي  هال بِيلس دَ فاهجرِ وخا موالْيو هبِال نآم نمك امرجِدِ الْحسةَ الْمارمعو اجالْح

الظَّالمين} (التوبة: 17 ‐ 19).

تشابهت قلوبهم:

وبما أن نظام العصابة الأسدي هو المقاوم والممانع فلا يجوز لأحد أن يفر بغير تفيره، أو ينظر بغير منظاره الأسود، أو

يطالب بحرية وكرامة وعيش شريف، أو ينبس ببنت شفة لأن هذا خطر عل المقاومة والممانعة والبلاد مستهدفة؛ وإذا كان

الأمر كذلك فلا بأس إذن أن يسحق كرامة كل من يفر

بشء من هذا، وأن يذل كبرياؤهم، وينهب ثرواتهم، ويدمر مدنهم وقراهم بالدبابات وراجمات الصواريخ، ويجعل سوريا أكبر

سجن للأحرار ف العالم، وأكثر مان تراق فيه الدماء، وأخوف مان عل وجه الأرض.. كل هذا جائز، وأشد منه كذلك

يجوز من أجل الحفاظ عل المقاومة والممانعة وقلعة الصمود والتصدي.. وكحال مشرك قريش فإن نظام الأسد ظل

يقتات عل مائدة المقاومة والممانعة، ويجتر ألفاظها ويلوكها بلسانه، ويضحك عل العقول والذقون، ويصفق بيديه

ويفركهما فرحاً وهو يرى الجماهير المستهبلة المستغفلة تنطل عليها أكبر أكذوبة ف التاريخ، فاستخف قومه فأطاعوه،

المقاوم والممانع.. تشابهت قلوبهم
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أليس هو زعيم المقاومة والممانعة، أوليس هو بطل الصمود والتصدي، أو ما يحتضن المقاومين لليان الصهيون!! فلا

يحق لأحد إذن أن يعترض عل هذه الهالات والقداسات!! فإن سولت لأحد نفسه الاعتراض فهو عميل للإسرائيليين، ويعرض

البلاد لمؤامرة كونية.. أليس هذا كزعم كفار قريش بأن من آمن بمحمد، ودخل ف الدين الجديد فقد تآمر عل موروث الآباء

والأجداد، وبإيمانه هذا

يعرض المسجد الحرام للخطر؛ لأن عمارة البيت –بزعمهم‐ لا تون إلا بالشرك وعبادة الأصنام. فتشابهت قلوب هؤلاء

وهؤلاء.

وهذا نرى القرآن الريم كأنه يحدثنا عن أولئك المخادعين الماكرين، ونجد أن هذه الآيات تنطبق تمام الانطباق عل أولئك

المقاومين المراوغين..

وهذا سر خلود القرآن الريم وصلاحيته لل زمان ومان.. {ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}.

وكم حاول المخلصون إظهار زيفهم وكشف الغطاء عنهم، وإزالة الغبار والركام عن هذه الدعاوى الجوفاء دون جدوى.

واله ‐ تعال ‐ يغار، ويأب أن يظل الناس ف عماية، فابتعث اله هذه الثورة الفاضحة فذاب ثلج المقاومة الخادعة،

وانشف الغطاء، وزال الطلاء والدهان، وسقطت ورقة التوت فظهرت السوأة بأقبح منظر، فانت هذه الثورة السورية

المباركة أعظم برهاناً، وأشده وضوحاً عل هذا كذب النظام الذي جثم عل صدر الشعب ردحاً طويلا من الزمن، ويأب اله

إلا أن يتم نوره ولو كره الافرون.

وليسمح ل الشاعر أحمد مطر أن أضمن مقالت أبياتاً من رائعته الشعرية المعبرة:

مقاوم بالثرثرة... ممانع بالثرثرة

دَّعله لسانُ م

يصول ف شوارع الشَّام كسيفِ عنترة

ياد يلتَّف عل الجولانِ والقنيطرة

لاحالس لم يرفع مقاوم

لم يرسل إل جولانه دبابةً أو طائرةْ

لم يطلق النّار عل العدوِ

الشّعب لَّمحينما ت نل

صحا من نومه

رجاله ف وصاح

مؤامرة!

مؤامرة!

وأعلن الحرب عل الشَّعبِ

لامال عل هوكانَ رد

مجزرةْ..
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